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 *السياسة المالية في الاسلام ومكانتها ودورها بين السياسات المالية الموجودة
The financial policy of Islam and its status and role among the existing financial policies 
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تعد الشركة المتعددة الجنسية ظاهرة اقتصادية مهمة  
في مجال العلاقات الدولية، حيث انها تتمثل اليوم إحدى القوى 
المؤثرة في صنع الاحداث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في العالم المعاصر، وبوجه خاص في العلاقات 

شكال الاستثمارات الاستثمارية الدولية، إذ انها تعد إحدى أهم أ
الاجنبية المباشرة، وذلك للدور الذي تضطلع به بوصفها القناة 
الرئيسة التي تتدفق عبرها رؤوس الاموال الاجنبية والمعرفة 

 الفنية والتكنولوجية. 

وعلى الرغم من أهمية الشركات المذكورة ودورها 
الكبير في التنمية الاقتصادية للدول التي تستضيفها وتأثيرها 
على التقدم الصناعي والتكنولوجي فيها، فالمتتبع لمسيرة هذه 
الشركات يجد بأنها في الكثير من الأحيان تشكل خطراً يهدد 
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Foreign capital, 

Technical,technological, 
knowledge, 

Economic Entity, 

Host country 

Nationality. 
 

ية منها. من هنا الكيان الإقتصادي للدول المضيفة وخاصة النام
فإنه يكون من حق الدولة المضيفة للشركة المتعددة الجنسية أن 
يساورها القلق من وجود هذا النمط من الشركات فوق أراضيها 
وفي حياتها القانونية والتجارية والإقتصادية وحتى السياسية، 
فالدول المضيفة تريد من جانب أن تستفيد من رأس المال 

هذه الشركات ومن التكنولوجيا والتطور  الأجنبي الذي تجلبه
التي تحملها، بيد انها تخشى من جانب آخر سيطرتها على 
إقتصادها والنيل من استقلالها، ولذا فإن تشجيع الدول المضيفة 
على إقدام الشركات المتعددة الجنسية لا يعني إطلاق يد هذه 

تائج الشركات بغير حدود، وإنما يجب أن يتم بهدف التوصل إلى ن
محدودة لا يمكن السماح بتجاوزها، ولذا تقوم الدولة بالرقابة 
عليها لضمان عدم سيطرتها على ثرواتها الوطنية أو إحلال 
منافسة غير متكافئة أو غير مرغوب فيها مع شركاتها الوطنية أو 
الخبرات أو الأيدي العاملة الوطنية، إلا انها لا يلزمها أن تمارس 

على تلك الشركات ، بل يمكن لها أن تختار  جميع أنواع الرقابة
منها ما يتلائم مع ظروفها الخاصة وبالقدر الذي لا يعوق تدفق 
وجذب هذه الشركات والاستثمارات الأجنبية بشكل عام إلى 
إقليمها. كما ان الهدف من الرقابة على الشركات المتعددة 
ام الجنسيات لا يتوقف عند حد قيام هذه الشركات بتطبيق أحك

القانون في الدولة المضيفة وعدم مخالفتها، بل يمتد إلى عملية 
الترشيد والتوجيه أيضاً، وذلك حتى تتمكن الشركة من أداء 
مهمتها بموجب الخطة الوطنية باعتبارها وحدة فعالة في تحقيق 

 . التنمية الاقتصادية.
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 مقدمة

دنا محمد وآله وصحبه والمرسلين سيالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

وبعد، فلا شك أن الاقتصاد كان ولا يزال أحد أهم ركائز الحياة في جميع المجتمعات، بل صار 
الاهتمام به في زماننا أكثر من أي وقت مضى، حتى أضحى شغل الشاغل للحكام والمحكومين، والراعي 

، وبات للاقتصاد الكلمة الفاصلة حتى في المجالات السياسية والمحافل الدولية، لذا والرعية على حد سواء
اهتمت به القوانين والتشريعات، حتى الأديان السماوية والوضعية تحدثت عنه وبينت مسائل مهمة منه. 

ومن وقد تعددت قديماً وحديثا النظم الاقتصادية، واختلفت فيما بينها على أمور واتفقت في أخرى. 
الأنظمة الاقتصادية المهمة التي لها مكانة حيوية وقد تكون لها الساحة الاقتصادية في المطاف الأخير هو 
نظام الاقتصاد الإسلامي، لكونه النظام الاقتصادي الوحيد الذي جعل من العدالة أسسها ومبادئها وتعاليمها، 

لأخرى. ومن الأمور المهمة التي بحثت عنها خصوصاً بعد أن أثبتت التجارب العملية فشل بقية الأنظمة ا
لما لها من أهمية كبيرة في الاقتصاد، بحيث لا يعد الاقتصاد ناجحاً دون  "السياسة المالية"النظم المختلفة 

نجاح السياسة المالية، فكم من دول غنية من حيث الموارد لكن أصبحت فقيرة مديونة بسبب فشل 
رى دولاً فقيرة من حيث الموارد أصبحت غنية في الواقع بسبب نجاحها سياستها المالية، وكذلك العكس ن

في سياستها المالية. لذا اهتم الاقتصاد الإسلامي منذ بزوغ فجر الرسالة بوضع قواعد لسياسة مالية 
ناجحة، وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده هذه المبادئ ما جعل المجتمع الإسلامي في 

افة المجتمعات الأخرى من الناحية المالية والمعيشية والتكافل والتعاون والرفاه. لذا رأيت من مقدمة ك
الضروري أن أسلط الضوء على السياسة المالية في صدر الإسلام من خلال هذه الصفحات القلائل، مع بيان 

ومكانتها وأهميتها، عسى  بعض الاجتهادات المهمة لعلمائنا الأجلاء في السياسة المالية؛ كي أبين نجاحها
أن يأتي يوم يصل فيه الجميع إلى الرجوع إلى المبادئ الإسلامية لترتيب أمورهم الدنيوية والأخروية. هذا 
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على مقدمة ومطلبين خصصت الأول لبيان كيفية إدارة السياسة المالية 

الراشدين رضوان الله عليهم، مع بيان اجتهادات مهمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
نت في المطلب الثاني مكانة السياسة المالية ودورها في عالمنا  لثلاثة من أعلام الاقتصاد الإسلامي. وبيَّ

 المعاصر، وختمت البحث بتسجيل بعض النقاط. والله ولي التوفيق.
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 الاسلامفي  السياسة المالية /المطلب الأول

عد ركيزة أساسية من تن للسياسة المالية دوراً مهما في كل الأنظمة الاقتصادية؛ لأنها لا شك أ
الاقتصاد في الإسلام  ركائز الاقتصاد، ومن خلالها يمكن التعرف على مدى نجاح النظام الاقتصادي. وإن
وقبل الخوض  لمالية.اكنظام متكامل اهتم بكل الجوانب المتعلقة بالمال والاقتصاد من ظمنها السياسة 

 فيها لابد من تعريف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي.

 إن للسياسة المالية الإسلامية تعاريف كثيرة أشهرها: أنها عبارة عن:

دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة، وهي تتضمن فيما تتضمنه  
يرادات العامة، وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق العام والإيرادات تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإ

 .1العامة، ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة

 ومع ذلك فقد عرفت بتعاريف أخرى، منها: 

 .2(هي عملية تحديد المصروفات والإيرادات العامة ثم تحصيل وتدبير الأموال العامة وتولى أمور إنفاقها)

تدبير موارد الدولة المالية ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من )وقيل إنها: 
 .3(غير إرهاق للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة

كبرنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها -والسياسة المالية "
ث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الإقتصادي والإجتماعي الإنفاقية لإحدا

، حيث لم يستخدم هذا الإصطلاح بهذا -والسياسي تحقيقا لأهداف المجتمع، إصطلاح علمي حديث نسبيا

                                                           
ايييية ا نقلا منب السييييا21م, ص 1972المالية العامة والسييييااييية الماليةب  ا منع المزع، دار ا  اض الزعرييية العوتيةا   وو ا  1

 ا144ما ص 1997ا 1المالية والزقعية دي ظل الإقتصا  الإالاميب ماف محما  الكفواو ا مكتبة الإشعاعا مصوا ط
 191ما ص1996ا 4الع ئة المصوية العامة للكتابا مصوا ط الزظ، المالية دي الإالامب قطب إ واهي، محمعا 2

 ا101ها ص 1350السيااة الشوعية أو نظام العولة الإالاميةب منع الاهاب خلافا المطبعة السلفيةا القاهوةا  3
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لسياسة التعريف قبل أزمة الكساد العالمي الكبير، ومع ذلك فلقد كانت هناك مجموعة متكاملة من أسس ا
 . 4"المالية وإن لم تعرف بهذا الإسم

إن الإسلام أقام حدودا ووضع أصولا ليقر شؤون الإنسان الإقتصادية على قواعد الحق والصدق 
والعدالة والأمانة، وقضى أن لا يسير نظامها ولا يعمل عمله من دوران الثروة واكتسابها وإنفاقها إلا في 

. إذ لاشك كان من الممكن أن تنشأ مالية عامة في الجزيرة 5عنها أبداضمن هذه الحدود المرسومة ولايحيد 
العربية في السنوات الأولى من الدعوة لو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الملك الذي عرضه عليه قومه، 

تان ولكنه لو قبل لكانت دولة ملكية لها مالية عامة ملكية وليست دولة إسلامية لها مالية عامة إسلامية، وش
بين الدولتين وبين الماليتين. فالدولة الملكية يتوارثها الملوك، وغالبا ما توجه أموالها العامة لخدمة رغبات 
الملوك وأهوائهم ومطامعهم، والدولة الإسلامية تقوم على الشورى وتنبع ماليتها العامة من آيات القرآن 

هل من أحكام دين قويم، وتدار بمبادئ من خلق المجيد وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتن
 .6عظيم

هذا، وقد تميز الفكر المالي بعد بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بأنه واكب الواقع، كما تميز بثبات  
أحكامه الكلية وأهدافه، مع مرونة فروعه وجزئياته؛ ليواكب التطور في التنزيل والتنفيذ. وفيما يخص 

لية في صدر الإسلام نرى أنها في عهد النبـي صلى الله عليه وسلم اختلفت باختلاف مراحل الطبيعة الما
الدعوة، حيث كانت المالية في أوج ضيقها وعسرها قبل الهجرة، لكن تغيرت جذريا بعد الهجرة وإقامة 

ف مختلفة، الدولة الإسلامية. وكذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مرت السياسة المالية بظرو
ففي بداية عهد أبي بكر رضي الله عنه تراجعت بسبب الخلافات التي حدثت في شبه الجزيرة العربية، 
لاسيما مشكلة القتال مع أهل الردة ومانعي الزكاة، لكنها عادت إلى مجراها بعد انتهاء الحروب معهم بانتصار 

                                                           
ا نقلا منب م1974امعة الأاكزعضيةا ج -أاس السيااة المالية   ن القعي، والحعيثب  ا حامع  ضارا بحث بمجلة كلية التجاضة 4

  ا144السيااة المالية والزقعية دي ظل الإقتصا  الإالاميب ماف محما  الكفواو ا ص 
 
 ا49ما ص 1983نظام الحياة دي الإالامب أ ا الأملى الما و  ا مؤاسة الواالةا   وو ا  5
 
 ا10ما ص 1988السيااة المالية للواالب قطب إ واهي، محمعا الع ئة المصوية العامة للكتابا  6
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مطلع خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  الدولة الإسلامية، وكذلك كانت المالية تتسم بالمحدودية في
لكان بسبب سياساته الناجحة سرعان ما تغيرت الأوضاع وامتلئت الخزائن بالأموال في نهاية عهده، 
والسياسة التي اتبعها عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي تسببت معارضة من قبل البعض لم تدُم بعد 

الله عنه بالسياسة المالية إلى سيرة الخليفة الثاني في تداول  وفاته، حيث أعاد علي بن أبي طالب رضي
 وتناول الأموال مع الرعية.

ى أن النبي صلى الله وأما بالرجوع إلى توصيف السياسة المالية في صدر الإسلام ومعرفة ملامحها فنر 
عليه الصلاة والسلام  ت لهعليه وسلم لم يغفل الجوانب الإقتصادية في بنيان الدولة التي أقامها، وقد كان

الإسلامية. فقد قام  تصرفات وتوجيهات في إقامة الأنشطة الإقتصادية وتأسيس السياسة المالية للدولة
المصالح الإقتصادية الرسول صلى الله عليه وسلم بتنظيم السوق؛ لأن تنظيم السوق يحقق من المنافع و

 الشيء الكثير.

في هذا المجال بالموازنة الدقيقة بين المصلحة الفردية  وقد اتسمت تصرفاته صلى الله عليه وسلم
والمصلحة الجماعية، فلم يغلب عليه الصلاة والسلام في ذلك مصلحة على أخرى، كما يظهر من امتناعه 

 .7صلى الله عليه وسلم عن التسعير، ونهيه عن تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي

لسياسة المالية العامة للدولة الإسلامية تخطيطا وتنظيما وتعبئة وقد أدار الرسول صلى الله عليه وسلم ا
للموارد العامة ورقابة بالقرآن الكريم وبمكارم الأخلاق وسامي المبادئ فقامت على الحق وتزينت بالعدالة 

 .8واتسمت بالترشيد وسلمت من الإسراف وبرأت من الربا

ة الإسلامية في المدينة المنورة الأمور المالية للدولة أولى النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ تأسيسه للدول
عناية خاصة، فقد قام بتنظيم أمور جباية الزكاة، واستخدم الكتاب لتسجيل دخل الدولة من الزكاة والغنائم 

                                                           
السييييييااييييية الشيييييوعية دي لصيييييودا  الوايييييال المالية والإقتصيييييا يةب محمع محما  أ ا ل لا أ ووحة  كتاضا  دي الفق  وأ يييييال ا  7

 ا153ما ص 2005الجامعة الأض نيةا 
 ا264السيااة المالية للواالب قطب إ واهي، محمعا ص  8
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والفيء. ولذلك فقد كان الزبير بن العوام وجهم بن الصلت رضي الله عنهما يسجلان الدخول الواردة عن 
 .9والصدقاتطريق الزكاة 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يحتفظ بالأموال النقدية في بيته، أما الأموال العينية فكان يتم تجميعها 
 .10في مكان معين، ثم توضع في مكان مخصص إلى أن يتم إنفاقها في وجوهها

لني رسول الله وك  )وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه أحد حفاظ هذه الأموال، فقد روى البخاري عنه قوله: 
 .11(صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام...

 عليهم من بعده اتخذوا ويشهد التاريخ أن النبـي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله   
يل حتى في مخيلة سياسية مالية في غاية النجاح، بحيث جعلوا من المجتمع الإسلامي مجتمعاً لم يخ

دني نسبة الفقر والبطالة، تالفلاسفة والحكماء، والتغييرات الجذرية التي حدثت في تلك المدة القياسية من 
ين الناس لأكبر دليل على بوخلق روح التعاون والإيثار، والالتزام بالعدل والإحسان والمعروف في التعامل 

ن فيما يأتي جوانب من تل  ك السياسة في عهد صدر الإسلام:ذلك، ونحاول أن نبيَّ

 وسلم عليە الله صلى الرسول زمن في المالية السياسة /أولا

عندما نتحدث عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نميز بين العهدين المختلفين في حياته، 
عهد مكة الذي لم يكن فيه للمسلمين دولة وقوة وشوكة، بل ظُلموا من قبل القريش ومنعوا حتى من 

. وعهد 12الاستفادة من خيراتهم، كما صار في زمن الحصار في شعب أبي طالب الذي استمر ثلاث سنوات

                                                           
 ا1/11ما 1922 بح الأمشىب أ ا العباس أحمع القلقشزع ا  اض الكتب المصويةا القاهوةا  9

 ا51السيااة الشوعية دي لصودا  الواال المالية والإقتصا يةب محمع محما  أ ا ل لا ص 10
آنا باب درل ها كتاب درائل القو  1400ا 1 حيح البخاض ب محمع  ن إامام ل البخاض ب المكتبة السلفيةا القاهوةا ط 11

  (ا5010ااضة البقوةا ضق، الحعيث)
ا  2/828ما 1989ا 3المغار ب محمع  ن ممو  ن واقع السعمي الأالمي المعني الااقع ا  اض الأملميا   وو ا ط  12

لعلميةا اوجاامع الس وة الزنايةب أ ا محمع ملي  ن أحمع  ن اع ع  ن حزم الأنعلسي القو ني الظاهو ا  اض الكتب 
 ا 1/51  وو  
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ارت لها قوة ومنعة. المدينة الذي اختلف فيه الأمور بل انقلبت كلياً، بحيث اُنشأت الدولة الإسلامية، وص
 وفيما يأتي نسلط الضوء على أهم ملامح هذين العهدين:

  . عهد مكة:1

خ العقيدة في قلوب تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد للدعوة إلى التوحيد، وترسي
وتعاون ان هناك إيثار كأصحابه، ولم يكن آنذاك كيان مستقل لهم كي نتحدث عن السياسة المالية له. نعم 
ياء من الأصحاب، وكذلك بين المسلمين الجدد. وما أدل على ذلك من تحرير العبيد المؤمنين من قبل الأغن

ن صنوف العذاب بسبب إطعام بعضهم بعضا من الفقراء والمساكين. أما من حيث العموم فقد عانى المسلمو
ء على المسلمين، بل موا بالاعتدادخولهم في الدين الذي بدى يهدد أشراف مكة وأصحاب المصالح، لذا قا

ء على المسليمن في ذلك وصل الأمر إلى نفيهم والحصار عليهم لمدة ثلاث سنوات، ما عُد أكبر ظلم واعتدا
ن شدة المعانات والآلام، مالعهد؛ لكن بعد فضل الله ومنه فإن الإيثار والتعاون فيما بينهم هو الذي خفف 

الله عليه وسلم الذي  منهم حتى في لقمة عيشهم، بدءا بالرسول صلى حيث كان الأغنياء يشاركون الفقراء
عه في ذلك بقية أغنياء كان ينفق من أموال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فصار الأسوة الحسنة وتب

ار والتعاون والأخوة بحيث الصحابة رضوان الله عليهم. وبهذا فإن أهم سمة هذا العهد هو إنشاء مبدأ الإيث
بي صلى حيث كان الن -كما نراه في زماننا –م يكن هناك مسلم يبيت جوعان ويعيش سائلا يسأل الناس ل

ا فلم يكن في هذا العهد الله عليه وسلم وأصحابه ينهضون بسد الحاجات الضرورية للفقراء المسلمين. وبهذ
يات الحاثة على الإيثار من فالآ سياسة مالية بمعناها اليوم؛ لعدم وجود كيان، بل لعدم الحاجة إليها أيضاً.

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ )أمثال قوله جل وعلا:  الَّذِينَ )، وقوله سبحانه وتعالى: 19الذاريات  (وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَق لِلسَّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ هُمْ عَلىَ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وَالَّذِينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَق مَعْ  ه جل ، وقول25-23المعارج  (لوُمٌ، لِلسَّ

هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاَسِ )وعز:  عَامَ عَلىَ حُبِّ ، كانت كفيلة بقيام المسلمين بما يجب 8الإنسان  (يرًاوَيُطْعِمُونَ الطَّ
يهم بتحرير إخوانهم العبيد عليهم تجاه إخوانهم، وقد أشرنا آنفاً إلى قيام أغنياء الصحابة رضوان الله عل

ان متعلقاً بالإنفاق من كسد خُلتهم. فهذا كان عهد مكة وهكذا كانت خلق المسلمين ودأبهم فيما  ناهيك عن
 تطبيق!. اموالهم، حقاً إنهم ربطوا بين العقيدة والشريعة، فما أجمل هذا الربط وذاك ال
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 . عهد المدينة:2

مية، لحصول الإسلايتفق المؤرخون وعامة المسلمين أن الهجرة صارت بداية إنشاء الدولة 
هم. ولعل أول نقطة تجب المسلمين على بقعة خاصة بهم وجمعهم فيها، وحرية اتخاذهم للقرار، وإدارة كيان
ة بين المهاجرين المواخا"الإشارة إليها في هذه الحقبة ونحن بصدد البحث عن السياسة المالية هي 

ل الجبار الذي أشرف عليه الإنسانية، هذا العمهذه الخطوة المباركة التي تستحق أن تفتخر بها  "والأنصار
تطاع الرسول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لم تكن ولن تتكرر على مدى التاريخ. بحيث اس
عهم ما مولم يأخذوا  الصلاة والسلام القضاء على حاجة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم،

سمى وأرقى أسس لماليتهم أالأنصار إيراداتهم مع المهاجرين، وبذلك وضع  كانوا يملكون. فبالموآخاة تقاسم
تتبلور شيئا فشيئا مظاهر  الجديدة. ثم ببناء المسجد الذي صار مكان العبادة والقيادة واتخاذ القرار بدى
والموارد ة من بيان للروافد الدولة الوليدة. وهكذا بدأت الشريعة بتنظيم أمور الدولة ومنها الشؤون المالي

حقين لها وبيان مصارفها لها من الزكاة وصدقة الفطر والفيء والجزية والكفارات وغيرها إلى تحديد المست
يه وسلم الإشراف على وكيفية إنفاقها. بل تجاوزت السياسة المالية ذلك بحيث تولى النبي صلى الله عل

فقراء. هذه وغيرها من من الأغنياء لل حملات لجمع التبرعات للمحتاجين وسد حاجاتهم، بل وتوفير القرض
 الخطوات التي لم يسبقها أي تشريع أو قانون على وجه الأرض.

في تحديد الموارد وكيفية  ولهذا بإمكاننا القول إن كان الهدف الأسمى من وضع السياسة المالية هو النجاح
ي عهد النبي صلى فمتحققة  توزيع الأموال بغية سد حاجات المجتمع وتنعمهم بالرفاهية فإن هذه كانت

وجود المعاني والمحتوى بالله عليه وسلم في أوسع معانيه، متجاوزاً كل الأنظمة الحديثة، ولذا فالعبرة 
 دون المصطلح والشكليات.      

 

 الخلافة الراشدة عهد في الماليةالسياسة  /ثانيا

 بكر الصديقالسياسة المالية في عصر أبي  .1
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سار أبو بكر الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج صاحبه وقد حافظ على 
التشريعات المالية التي جاء بها الدين الإسلامي، وحرص على أن يستمر على نحو ما كان في عهد رسول 

أن يسقط نتيجة رغبة بعض  -وهو الزكاة –صلى الله عليه وسلم، فقد أوشك في عصره أن أحد أركانه 
، بل وصل الأمر الى أن قاتل الذين تكتلوا ومنعوا الزكاة حتى خضعوا للأمر، وأدوا 13القبائل في عدم أدائها

( : الفريضة كما كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما  
كيف تقاتل  أبا بكر يا عمر: قال العرب وكفر من كفر من أبو بكر توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف

(الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن   إله إلا اللهأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
والله لأقاتلن من  أبو بكر: ، قال(قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله

فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
للقتال  أبي بكر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر عمر: قال الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها،

 .14( فعرفت أنه الحق

وقد أعلن أبو بكر رضي الله عنه في أول خطاب له عن عزمه على طاعة الله ورسوله صلى الله  
 .15والنفقات العامةعليه وسلم، ومن الطاعة الإلتزام بما ورد في القرآن الكريم بشأن تخطيط الموارد العامة 

وقد التزم الصديق بذلك التزاما اعتبره بعض الصحابة في أول الأمر تشددا لا تجيزه الأحوال العامة التي 
كانت تمر بها الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه صمم وحارب المرتدين عن 

ت تخطيطا سليما موفقا أدى لانتصار المسلمين، وكان الزكاة كما أوضحنا، وكان تخطيطه للمعارك والفتوحا
من نتائج النصر تثبيت إيراد عام من موارد الدولة الإسلامية وهو الزكاة والإنفاق العام منها على وجوهها 
المخططة بالقرآن، وكان من نتائجه كذلك تدفق موارد عامة أخرى وهي خمس الغنائم والجزية على أهل 

 .16الكتاب

                                                           

 ا51ما ص 1990السيااة المالية لأ ي بكو الصعيقب قطب إ واهي، محمعا الع ئة المصوية العامة للكتابا  13
 (ا6924 حيح البخاض ا باب الإمتصام بالكتاب والسزةا ضق، الحعيثب ) 14
 ا163ما ص1986أ اتكو الصعيقب ملي الطزطاو ا  اض المزاضةا جعةا 15 
اة ا وب السيا48-47ما ص1950ا  اض إحياء الكتب العوتيةا 2اء الواشعينب محمع ضضاا طأ اتكو الصعيق أول الخلف 16

 ا247-246المالية لأ ي بكو الصعيقب قطب إ واهي، محمعا ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12683#docu
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م تشريعه في عهد تفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على المحافظة على ما إذن فالخلي
 ير خلق الله.الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والصدق والأمان وحقاً  كان خير خليفة لخ

 السياسة المالية في عهد عمر بن الخطاب .2

ة الثاني لرسول الله لبها في عهد الخليفتشعبت أمور الدولة الإسلامية وزادت ماليتها، وتنوعت مطا
ضارات عريقة في الدول صلى الله عليه وسلم نظراً للفتوحات التي عرفتها الدولة آنذاك فمع اتصالها بح

 جملها فيما يأتي:المفتوحة زادت ماليتها، وامتدت أطرافها فاستدعى ذلك إلى حدوث تطورات مالية ن

ة فارسية معناها سجل أو دفتر يكتب فيه أسماء الجيش : الديوان كلمإنشاء ديوان بيت المال .أ
على المكان الذي تحفظ فيه الأموال،  _من باب المجاز_وقد أطلق اسم الديوان  17وأهل العطاء

 .18فعمر بن الخطاب أول من أدخل نظام الدواوين في الدولة الإسلامية لضبط مواردها ونفقاتها
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله مع أن باكورة بيت المال كانت موجودة في 

 . 19عنه لكن طورها عمر بن الخطاب في عهده وأصبح مؤسسة منتظمة ودائمة

أن إنشاء بيت المال مع وجود التنظيم والإدارة  (الأموال في دولة الخلافة)ذكر عبد القديم زلوم في كتاب: 
ره المركزي في المدينة، ثم أتبعه إنشاء فروعها في عواصم ه وأخذ مق20والحسابات ومقره الدائم تم عام 

المحافظات، وقد عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإدارة شؤونها عبد الله بن الأرقم كمسؤول مالي 
 .20وعبيد القاري و معيقب كنائبين له

                                                           

ا وب المعج، الاايطب إ واهي، أنيس وآخوونا 212ما ص 1988معج، لغة الفقعاءب محمع ضواس قلعجيا  اض الزفائسا  17
 ا305ما ص 2004قاهوةا مجمع اللغة العوتيةا ال

 ا156ما ص2006-ه1427ا 3الوقابة المالية دي الإالامب ماف الكفواو ا موكز الإاكزعضية للكتابا الإاكزعضيةا الطبعة  18
ا 1عبقوية ممو  ن الخطاب دي الإ اضة الماليةب  اكامل  كو القيسيا  ائوة الشؤون الإالامية والعمل الخ و ا   يا ط 19

 ا64-63ما ص2007
  ا19ما ص1983 اض العل، للملاي نا   وو ا  20
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بار الصحابة ونظرا لضخامة الأموال التي دخلت الى خزانة بيت المال فإن عمر بن الخطاب استدعى ك
وتشاور معهم كيف يمكن الاستفادة من الأموال الموجودة فيها، وبعد المناقشة الطويلة قرر عمر بن الخطاب 
أن لا يوزع كل الأموال بل يتم توفير البعض منها لإحتياطات الأمور الطارئة وصرف رواتب العسكر 

 .21واحتياجات أخرى للأمة

ناس استنادا لقوله عز : إذ اتبع فيه مبدأ التفاضل بين العدم مساواتە رضي الله عنە في العطاء  .ب
ئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ لَا يَسْتَوِي مِنْكمُْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَ )وجل:   اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ اتَلَ اُولَ 
 . 10سورة الحديد: الآية: (وَقَاتَلوُا

ة عمر كان يرى أن لكل مسلم حقا في بيت المال منذ أن يولد حتى يموت فعلى الرغم من أن الخليف
-والله الذي لا إله إلا هو )لكنه اتبع مبدأ خاصا به لتوزيع هذه الأموال، وقد أعلن هذا المبدأ بقوله: 

ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه، وما أحد بأحق به من أحد إلا عبد مملوك،  -ثلاثا
ا أنا فيه إلا كأحدكم، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وم

فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل 
العطاء  ، ومن المهم أن نتبين أن وجهة نظر عمر في عدم المساواة بين المسلمين في22(وحاجته...

واعتباره المسابقة في الإسلام والبلاء في الجهاد، هي لسبب أن هذه الفئات أقامت على أكتافها صرح 
الدولة الإسلامية، كما أنها أكثر فقها والتزاما بالشرع ومقاصده، وأكثر ورعا وصلاحا في التعامل مع 

 .23المال

                                                           

 ا46-45ما ص1936لأضيخ وا وة ومزاقب ممو  ن الخطابب محمع ضضاا المطبعة المحما ية بالأرهوا مصوا  21
 ا وب كتاب الخواجب أ ا يااف  ن يعقاب  ن إ واهي،ا  اض المعودةا3/299الطبقا  الكنوىب إ ن اععا  اض  ا ضا   وو ا  1

 ا 50ما ص 1979  وو ا 
ا وب دصل 216ما ص 1994ا 1مصو الخلادة الواشعةب  ا أكوم ضياء العمو ا مكتبة العلام والحك،ا المعيزة المزاضةا ط 23

-323ما ص 2002ا مكتبة الصحابةا الإماضا ا 1الخطابب ملي محمع الصلا يب ا طالخطاب دي ا وة ا ن 
ا لكن يلاحظ أن ممو ضضي الله مز  دي آخو خلادت  مزم ملى لنعيل ايااة التفر ل دي العطاء الى 324

ا(ا يزظوب المساواةا وقع  وّح  ذلك قائلاب )لئن بق ت الى قا لا لأحلقن آخو الزاس بأولع، ولأجعلزع،  يانا واحع
ا وب الأماالب ا ن رنجاي  618ما ص 1994المصزفب منعالله  ن محمع  ن أ ي ش بةاكتاب الجعا ا  اض الفكوا 
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لما جاءت عمر بن الخطاب )روايات: وعن إعلان عمر رضي الله عنه لسياسة التفضيل تقول إحدى ال
رضي الله عنه الفتوح وجاءته الأموال، قال: إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيا، وإن لي فيه رأيا آخر، لا 

 .24(أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ...

 

ا حتى تظل مالا عامحرص عمر على أن تبقى الأرض المفتوحة منع قسمة الأرض المفتوحة:   .ت
ت، والرواتب، ويصلح هذه الأرض بخراجها مصدراً دائماً لتمويل بيت المال، فيمنح منه الإعطاءا

 به المرافق ويقيم المشروعات.

وقد قضى عمر رضي الله عنه بهذا القرار نهائيا على نظام الإقطاع، فقد ألغى كل الأوضاع الإقطاعية 
ها واستعبدت الفلاحين لزراعتها مجانا، فقد ترك رضي الله عنه الظالمة التي احتكرت الأرض لصالح

أرض السواد في أيدي فلاحيها يزرعونها مقابل خراج عادل يطيقونه يدفعونه كل عام، وقد اغتبط 
الفلاحون بهذا القرار مما جعلهم يشعرون لأول مرة في حياتهم أنهم أصحاب الأرض الزراعية لا ملكا 

 .25الحاكمةللإقطاعيين من الطبقة 

رأى عمر بن الخطاب أن إعطاء المؤلفة قلوبهم كان لحكمة خاصة إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم:   .ث
وذلك لأن الإسلام أصبح قويا عزيزا بعد أن كان ضعيفا في عهده الأول، وسبب معين لم يعد قائماً، 

حاجة للإنفاق من فرأى أنه لا داعي لتأليف هؤلاء وهؤلاء بعد العزة والنصر والقوة، وعليه فلا 
 .26أموال الزكاة على هذا الصنف من الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية

                                                           

ا 1أ ا أحمع حم عا  ب شاكو ذيب فياضا موكز الملك فيصل للبحاث والعضااا ا المملكة العوتية السعا يةا ط
 ا 2/576ما 1986

 ا 616اكتاب الجعا اا صالمصزفب منعالله  ن محمع  ن أ ي ش بة 24
ا م2003ا 1الفق  الإقتصا   لأم و المؤمز ن ممو  ن الخطابب  اجويبة  ن أحمع الحاضثيا  اض الأنعلس الخرواءا جعةا ط 25

 ا438-430ص 
ايااة المال دي الإالام دي معع ممو  ن الخطاب ومقاضنتعا بالأنظمة الحعيثةب منع الله جمعان السعع ا مكتبة المعاضسا  26
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م رضي الله عنه  حمى عمر رضي الله عنە أرضاً لخيل المسلمين: .ج أرضاً  -بلغة العصر-حيث أمَّ
وهي أرض منع فيها التملك  (بأرض الحمى)لصالح المسلمين، وهي المعروفة عند الفقهاء 

 .27ال الخاص وخصصت لرعي مواشي المسلمين وخيول الحرب ودواب الصدقةوالاستعم

  ه والأزمنة السالفة عليه.هكذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه اتبع سياسة خاصة به للمال قل نظيرها في زمن

 المالية في عهد عثمان:السياسة  .3
  في نقطتين:نظامه إلاوجد عثمان نظاماً مالياً محكماً فسار عليه ولم يغير من سياسة عمر و

أنه أوكل إلى الناس أمر إخراج زكاة أموالهم الباطنة لأنه رأى أن في الخراج والجزية ما يغنيه عن  .أ
الاشتغال بتجمع الزكاة من أربابها وثقة منه بأمانة الناس واشفاقا عليهم من عنت التحصيل 

منه، وإن أدى ذلك فيما بعد إلى والتفتيش وتوفير نفقات الجباية والتوزيع وقد كان ذلك اجتهادا 
 .28اهمال كثير من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة لما رق دينهم وقل يقينهم

 إقطاع أرض الصافية:  .ب
، لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها، وشرط على من 29قال السيوطي: هو أول من أقطع القطائع

نه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك، فتوفرت غلتها حتى بلغت أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك م
 .30من تسعة ملايين درهم الى خمسين مليون درهم

                                                           

 ا178-177ما ص 1983ا 1طوا طق
م و (ا وب الفق  الإقتصا   لأ11056ما كتاب إحياء الماا ا ضق، الحعيث)2003السزن الكنوى للن عقيا  اض الكتب العلميةا  27

 ا278-277المؤمز ن ممو  ن الخطابب  اجويبة  ن أحمع الحاضثيا ص
ا وب السيااة المالية لعثمان  ن مفانب قطب 2/772ما 0198ا 4دق  الزكاةب يااف القوضاو ا مؤاسة الواالةا   وو ا ط 28

 ا110ما ص 1986إ واهي، محمع ا الع ئة المصوية العامة للكتابا 
 ا132ما ص2003ا 1لأضيخ الخلفاءا  اض إ ن حزما   وو ا ط 29
 ا251ما ص 1989ا 1الأحكام السلطانيةب أ ا الحسن ملي  ن محمع الماوض  ا  اض ا ن قت بةا الكايتا ط 30
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وقد أثبت أبو عبيد أن الأرض التي أقطعها عثمان رضي الله عنه أرض موات، فإذا أقطعها الخليفة  
عَمَرَ اَرْضًا ليَْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ مَنْ )للبعض فعمروها فهي لهم، استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 31.32 (اَحَقُّ بها

 السياسة المالية في عهد علي بن أبي طالب .4

في عصر عثمان  -يه وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مالية الدولة على نحو ما سبق الإشارة إل
 فكان له فكره واجتهاداته الموفقة ومن أهمها:  -بن عفان

 اء القتلى:التعويض المالي لدم .1

قام علي رضي الله عنه بدفع دية الأشخاص الذين قتلوا ولم يعرف من قتلهم وذلك كنوع من 
 .33الضمان الإجتماعي

 إنفاق أموال بيت المال أولاً بأول على المستحقين، والمصالح العامة: .2
ت رفض الإمام علي رضي الله عنه سياسة تخزين الأموال في بيت المال، لأنه كان يرى أن بي

وفي رواية أنه كان يكنس  .34المال هو للأمة، ولذا فليأخذ كل ذي حق نصيبه منه ولو لأكثر من مرة
 .35بيت المال ثم يصلي فيه، رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين

                                                           
 (ا2335أخوج  البخاض  دي كتاب المزاضمةا باب من أحيا أضضا ماالاا ضق، الحعيث ) 31
 ا229ما ص2010ا 2الأماالب أ ا من ع  ن قاا،  ن الاما  ب خل ل محمع هواسا  اض الفكوا   وو ا ط 32

 ا 51ا/10المصزفب منع الوراق الصزعانيا باب من قتل دي الزحاما المكتب الإالاميا   وو ا  33

أامى المطالب دي ا وة أم و المؤمز ن ملي  ن أ ي  البب ملي محمع محمع الصلا يا مكتبة الصحابةا الإماضا ا  34
 ا 1/365ما 2004

 ا144لأضيخ الخلفاء للس ا يا ص  2

 ا35-51ما ص 2013السيااا  المالية دي مصو الخلفاء الواشعينب مامو محمع جلعاطا  اض إحياء للزشو الوقميا  3
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إهتمامه في مسألة الحفاظ على إعمار الأراضي أكثر من أمر الخراج، واعتبار الخراج موردا رئيسا  .3
بل ومصدرا أساسا لبيت المال الذي تعتمد عليه الدولة في تمويل حاجاتها الإقتصادية، وإن 
الإضرار به يؤثر على حياة الناس، وربما يؤدي الى هلاكهم من حيث ذهاب مورده الغذائي وريعه 

 .36المالي
 

 ميالسياسة المالية عند بعض الفقهاء المعروفين في مجال الاقتصاد الإسلا /ثالثاً 

عباراتهم عما استقر  تحدث فقهائنا الأجلاء رحمهم الله عن الاقتصاد بجوانبه المختلفة وإن اختلفت
قتصاد إلا وقد بينوه من مصطلحات حديثة، لكن من حيث الفحوى والجوهر فلم يهملوا جانباً مهماً من الا

صائحهم وتعاليمهم في ون وخاضوا فيه، ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين تفتخر الأمة الإسلامية بأقوالهم
لرحمن بن خلدون، االاقتصاد والأمور المالية: القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وابن تيمية وعبد 

  وفيما يأتي نتحدث عن بعض من أهم آرائهم في السياسة المالية:

 

 فكر القاضي أبي يوسف .1

م في تقنين له دور مهألف القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة كتاب الخراج الذي كان 
ة آنذاك وأخذت بهذا الكتاب السياسة المالية الإسلامية وتوضيح ملامحها، وقد أقبلت عليه الدولة الإسىلامي

ائد جمة في مجاله. وقد العظيم في مجال السياسة المالية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، لما فيه من فو
لوحيد الذي يؤخذ منه الى هذا الكتاب فقط لكونه المصدر اعتمدنا نحن في بيان آراء القاضي أبي يوسف ع

 آراءه المالية، وأهم تلك الآراء هي:

أوصى بأن يتولى أمر الأموال العامة قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة، وأن تتولى الدولة الإنفاق  -أ
ت من أي وجه وسأل": (الخراج)على عمالها القائمين على شؤون الأموال، كما يقول في كتابه 
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تجري على القضاة والعمال الأرزاق؟ فاجعل من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية، لأنهم 
 .37"في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم

 قرر مبادئ في تحصيل الضرائب هي:  -ب

 مبدأ القدرة على الدفع. -

 مبدأ الملائمة على الدفع من حيث الزمان والمكان. -

 .38أ فرض الضريبة من جهة سلطة واحدة مركزيةمبد -

فاضل أبو يوسف بين أن تأخذ الدولة حصة عينية من الناتج الزراعي من الزرع، وبين أن تفرض الدولة  -ت
مبلغاً نقدياً على الأرض الزراعية، ونجده يختار الأول على الثاني للأسباب الآتية: أن أخد حصة 

الة، وأنه سيؤدي لتحصيل إرادات أكبر للدولة دون أن يتأثر ذلك عينية من الناتج الزراعي أكثر عد
 .39بتقلبات الأسعار، وسيؤدي إلى عدم إرهاق المزارعين حيث كان يفرض على الأرض ما تطيقه

 (هارون الرشيد)إهتم أبو يوسف بالإنفاق الاستثماري حيث وضع أسسه وهو ينصح خليفة عصره  -ث
العامة وصيانتها، فقد وضع له كتاب الخراج كتاباً جامعاً ليسير  وينبهه إلى أهمية إصلاح المرافق

إن أمير المؤمنين سألني أن أضع له كتابا "عليه الخليفة في سياسته المالية، حيث يقول فيه: 
وغير ذلك مما يجب عليه  40جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالي

 .41"النظر فيه والعمل به، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته، والصلاح لأمرهم

ولة الإسلامية وإنجاح نعم لقد أدخل القاضي أبي يوسف أفكاراً مالية، من شأنها أن تساهم في بناء الد
 سياستها المالية.

                                                           
 ا186ما ص 1979المعودةا   وو ا   اض 37
 ا85نفس المصعضا ص  38
 ا86-85نفس المصعضا ص  39
  من الجااليب جمع جاليةا وأ لعا الجمامة التي لفاضق و زعا ولززل و زا آخوا ث، نقلت هذ  اللفظة الى الجزية التي أخذ 40

 ا160ما ص2004ا 1أهل الذمةا يزظوب مقال ع العلامب جلال العين الس ا يا مكتبة الآ ابا القاهوةا ط
 ا5أ ا ياافب كتاب الخواجا ص  41
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 فكر شيخ الإسلام ابن تيمية: .2

 (ه728ه إلى سنة 661)خلال الفترة من سنة  (ابن تيمية)الدين أبو العباس  عاش الإمام احمد تقي
، وفي هذه الحقبة نجد لهذا بعد نهاية الدولة العباسية. حيث انتشر الجور واشتد ظلم بعض الولاة، والأمراء
قة من الفرق و الانحياز لفرأالمفكر الإسلامي فكراً مالياً واضحاً ينادي به بعيداً عن التقيد بمذهب معين 
ية يلحظ قربه لمذهب الإمام الإسلامية، لكن المتتبع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في المعاملات المال

احة في الكثير من مالك رحمه الله في أغلبها، وترجيحه لرأيه واستدلاله خاصة في مراعاة أصل الإب
ناس وراعى ويسر على ال توسع هو في العقود،المعاملات التي منعها غيره من الفقهاء وتشددوا فيها، حيث 

يل، ونحو ذلك مما تشدد أعرافهم فيها، في حين يتشدد في أمر الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وفي الح
 الشرع فيها. ونقتصر هنا على آرائه المتعلقة بالسياسة المالية حيث:

في الأسواق سواء في مرحلة الإنتاج بين المنتجين أو في سوق  شفافية المعلوماتدعا إلى  -1
السلع بكشف كافة المعلومات للمستهلك، خاصة إذا كان بالسلعة أية عيوب فيجب أن يقوم 
البائع بكشفها للمستهلك. كما نلاحظ أن الإقتصاديين ينادون بهذه الدعوة أيضا خاصة في 

مالية لتحقيق المنافسة الحقة، وكما ينادى الآن مجال البورصات أو أسواق تداول الأوراق ال
بالشفافية وكشف المعلومات للمواطنين مثل ما يصدر عالميا من تقرير الشفافية ووجود 

 .42منظمة الشفافية الدولية

قدم إبن تيمية من خلال مفهوم الحسبة في الإسلام آلية نشطة لمراقبة  مراقبة الأسواق: -2
تصاديون والإصلاحيون اليوم بمحاربة الرأسمالية المتوحشة الأسواق وهو ما دعا إليه الإق

                                                           
 يغنمن قنل المعيو السا ق للنزك العولي المحامي الألماني   تو إ ١٩٩٣ ية  ولية لأاست ماممزظمة غ و حكامية أهل 42

 ولة إكتسنت شعوة دي إنتاج مؤشوا  لقياس الفسا ا  90ر، حاليا دووما دي ألمانياا ول -وأمانتعا العامة دي  ول ن
لمؤشوا   الفسا ا يزظوب  ضااة لحل لية أثو ح ث لقام بجمع ولحل ل ونشو النيانا  والمعلاما  لزيا ة الامي حيال

لعع  امزظمة الشفافية العوليةب غزوان ضد ق من عا بحث مزشاض دي مجلة الززاهة والشفافية للبحاث والعضااا ا 
 ا 171ا ص 2016التااعا 
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عن طريق تدخل الدولة ومراقبتها للأسواق، وألا تترك الدولة للقطاع الخاص أن يتصرف 
كيفما يشاء بل يجب أن تكون هناك ضوابط محددة وواضحة حتى تتحقق العدالة، ومن ثم 

الإقتصادي بغرض مراقبة الأسواق  يرسي إبن تيمية أهمية مفهوم تدخل الدولة في النشاط
 .43ومعاقبة من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالمواطنين أو المستهلكين

م الإقتصاد في علللمفاهيم والمصطلحات الأساسية المعاصرة حالياً تعرض إبن تيمية   -3
إما "، و(لعرضأي نقص ا) "وقد إرتفع السعر إما لقلة الشيء "مثل الطلب والعرض بقوله: 

لتوازني بالسوق ا، وتعرض إبن تيمية لآلية تحديد السعر (إرتفاع الطلب)أي  "ثرة الخلقلك
يقية تتمثل في من خلال الطلب والعرض، كما قال بجواز إرتفاع السعر العادل لأسباب حق
رفض إبن تيمية  إرتفاع الطلب أو قلة العرض وليس لأهواء شخصية من جانب المنتجين، كما

يأتي دور المحتسب وهو السعر الذي قد يفرضه المنتج لتحقيق الأرباح، والسعر غير العادل 
 الذي قدمه إبن تيمية كآلية لمراقبة الأسعار بالسوق.

وآثاره المزلزلة على السوق، وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة  خطر الإحتكارأكد إبن تيمية   -4
 .44الأسعارأو من يمثلها بمنع الإحتكار الذي يقضي على عدالة التوزيع و

وليس وهمي من خلال دعوته إلى أن يقوم المنتجون  إقتصاد حقيقيدعا إبن تيمية إلى   -5
ببيع السلع الموجودة في الأسواق بالفعل وليست سلعا آجلة أي ما لم تنتج ولم تطرح في 
السوق، أي أن يكون هناك عرض فعلي للسلعة في السوق، وبالتالي يقدم إبن تيمية آلية 

الة للمنتج لأن التكلفة قد تتغير في حال نزول السلعة بالسوق، كما تعد آلية لتحقيق العد
لحماية المستهلك من خلال عرض السلعة فعليا في السوق قبل شرائها وتكون هناك 

 .45شفافية

فقات العامة، فهذا التطور كل هذه الاجتهادات التي أقرها ابن تيمية يؤثر في النهاية على توزيع الن
 شاكل المعاصرة له. لمالي الإسلامي راجع إلى الحالة الاجتماعية السائدة في عصره، والمفي الفكر ا

                                                           
 ا17ا24الحسبة دي الإالامب إ ن ليميةا  اض الكتب العلميةا   وو ا ص  43
 ا22-21نفس المصعضا ص  44
 ا031-4/99ما 1987لفتاوى الكنوىب إ ن ليميةا  اض الكتب العلميةا   وو ا ا 45
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 الآراء الاقتصادية المالية لعبد الرحمن بن خلدون .3

مي، حيث اشتهر يعد كتاب المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون أحد أهم الكتب في التراث الإسلا  
م الفذ إلى أمور في غاية ير المسلمين، إذ تطرق هذا العَلهذا الكتاب ونال إعجاب من اطلع عليه حتى من غ

كل منها وقفات رائعة  الأهمية، مما يتعلق بالدين والتاريخ والاجتماع والاقتصاد وغيرها، وكان له في
صادية، والمالية. ونحن وتحقيقات وتعليقات ذات أهمية. كما أنه عالج بعبقريته الكثير من البحوث الاقت

نه ابن خلدون في مقدمته إذ وضح النقتصر على بيا  حقائق الآتية: ن موجز لفكره المالي، كما بي 

إن الإنفاق العام يؤثر على الأسواق، وبالتالي يؤثر على الحالة الاقتصادية من كساد أو رواج تبعاً لنقص  -1
السلع والخدمات تبعاً أو زيادة الإنفاق العام. حيث أن نفقات الدولة تؤثر في العرض و الطلب، وتتأثر أسعار 

 .46لذلك في مختلف الأسواق لاتصالها ببعضها البعض

يرى ان خلدون أن النجاح في السياسة المالية يعتمد على استناد الأمور الى أهل الإختصاص، ومثال  -2
 ذلك الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها ورسخت في نفسه فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء،
إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسبب في ذلك أن الملكات صفات للنفس وألوان 
فلا تزدحم دفعة. ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصولها. فإذا تلونت 

من هذه الملكة فكان  النفس بالملكة الأخرى وخرجت عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل
 .47قبولها للملكة الأخرى أضعف

ينادي ابن خلدون بأنه لابد على الناس من الفلاحين والصايغين أن يهتموا بإنتاج الضروريات فإذا فعلوا  -3
ذلك رخصت أسعر السلع الضرورية وقلت بذاك نسبة الفقر والحاجة، وإن أدى الانشغال بالضروريات الى 

وبالتالي رفع أسعارها فلا بأس، لأن الضروريات هي التي لايمكن أن تهمل ولا تستقيم  قلة إنتاج الحاجيات
 .48الحياة بدونها

                                                           
 ا327-326ما ص 2004إ ن خلعونب المقعمةا  اض يعوبا  46
 ا328نفس المصعضا ص  47
 ا293نفس المصعضا ص  48
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أن التاجر الذي لا يتملق ولا يخضع للسلاطين أو لا يلجأ الى  -وكأنه عاش في أيامنا–يرى ابن خلدون  -4
وبنسبة معقولة مع رأس ماله، ولكن الغش والتطفيف المجحف بالبضائع والمطل، إنما ينمو ماله قدر عمله 

الذي يلجأ الى إحدى الطريقتين السابقتين فيعظم ربحه ويفحش غلائه فحشا غير منطقيا يفوق أعماله 
وجهوده بحيث يخل بالموازين والنسب، وقد لا يستطيع القضاة ردعهم إما لتملقهم بالسلاطين أو لتفننهم 

عن خبايا تجارتهم. فرحم الله ابن خلدون كأنه وصف تجار في الغش بحيث قلما يهدي القضاة الى الكشف 
 .49زماننا

ل جوانب الحياة، فهو وأخيرا بإمكاننا القول إن أهمية الإقتصاد الإسلامي تكمن في أنه يهتم بك 
وله والمرونة في نظام متكامل لم يهتم بجانب على حساب جوانب أخرى، فإنه يجمع بين الثبات في أص

دية، إنه حقا ينظر الى لمصلحتين العامة والخاصة، يجمع بين الحاجيات الروحية والمافروعه، يجمع بين ا
كيم خبير خالق العباد حجميع الجوانب الإنسانية ويوافق بينها. ولابد أن يكون هكذا، لأنه شرع من لدن 
ن الله جل وعلا فى بذلك أكالعالم بمصالحهم الذي جعل الإيمان أمرا عمليا يجب أن يرى أثره على الإنسان، 

لدين، فقد قال سبحانه عد إهمال الأغنياء للفقراء والمحتاجين من أكبر الجرائم المقرونة بالتكذيب با
ينِ  )وتعالى:  بُ بِالدِّ سورة  (... *نِ وَلَا يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِي * الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ  *اَرَاَيْتَ الَّذِي يُكذَِّ
 .3-1: الآيات الماعون

 .50 (ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)وتأكيدا لهذا المبدأ قال الصادق الأمين: 

 

 ة الموجودةمكانة السياسة المالية الإسلامية ودورها بين السياسات المالي /المطلب الثاني

لاشك أن الإسلام نظام متكامل اهتم بكل جوانب الحياة المادية والمعنوية، فاهتم بالجوانب 
العقدية والتعبدية دون اهمال للأمور الدنيوية والمعاشية؛ لذا بإمكاننا القول بأن الاقتصاد الإسلامي نظام 

                                                           
 ا320-316إ ن خلعونب المقعمةا ص  49
 ا و حح  الذهني دي التلخيصا1/259يميةا القاهوةا (ا مكتبة إ ن ل751ضوا  الطنواني دي المعج، الكن وا ضق، الحعيث) 50

 والألباني دي  حيح الأ ب المفو ا
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ن الوحي أسسه ومبادءه، حيث وضع أسس المعاملات ا لمالية القائمة على القيم موجود منذ نزول الوحي، بيَّ
الإيمانية والصدق والأمانة والأخوة والتسامح وتحريم الربا والغش والاحتكار والاكتناز والاستغلال، وكل 
ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. أما تفاصيله وجزئياته فبقيت مرنة لكي تنسجم مع الأزمنة والأمكنة 

 المختلفة.      

قيم العليا. وفيما يأتي نسلط فقها واقعيا، مراعياً لمتطلبات الواقع، دون الخروج عن ال ويعد فقه المعاملات
ية السياسة المالية الضوء على نقاط في الاقتصاد الإسلامي وسياسته المالية كي نبين من خلالها أهم

 ومكانتها وضرورة الرجوع إليها:

تطاعوا أن ينشؤوا من خلاله في معاملاتهم اس -ذكرها السابقة-عندما التزم المسلمون بالمبادئ والقيم  /أولا
ير، والالتزام بالصدق أعدل وأرقى نظام مالي شهدته البشرية، من الإخاء والإيثار وحب الخير للغ

ياً وفكريا، ألغي والأمانة والوفاء. لكن عندما ضعفت شوكة المسلمين واستُعمر أوطانهم عسكر
حله النظام الربوي, فألغي نظام الاستثمار الإسلامي وحل متدريجياً ذاك النظام ومحيت آثاره. 

تصاد عن القيم وألغي نظام التكافل الاجتماعي وحل محله نظام التأمين، وبذلك انفصل الاق
نفسهم وللعامة الإيمانية وصار محتكراً بيد أصحاب النفوذ والأموال فجنوا بذلك خيراته لأ

 الويلات والفقر والدمار. 

عون احترام الأسس الإسلامية في الاقتصاد وأبواب المعاملات، لكن من يدرس ومع أن أكثر  المسلمين يد 
ويحلل النظم الاقتصادية المطبقة في الدول الإسلامية الآن تجدها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالي 

 .51والقيم الأخلاقية أو خليط منهما معاً, وكل هذا يسير على أساس الفصل بين الإقتصاد والقيم الإيمانية

توصل الى نتيجة بأن له نوإذا تدبرنا تطور ونمو الاقتصاد الإسلامي سواء في مجال الفكر أو التطبيق    
لعالم من مشاكل الربا والبطالة في المستقبل الدور الأهم بين بقية النظم الاقتصادية، وفيه الحل لما يعانيه ا

 غنية للدول الصغيرة.خم والإنفاق الترفي واستغلال الدول الوالاحتكار والغش والرشوة والتكتل والتض

                                                           
 ا94-47ما ص1997الإالام والعلمانية وجعا لاج ب يااف القوضاو ا مكتبة الاقفةا القاهوةا  51
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من تلبية الحاجات  ولا عجب في الأمر إذ التجربة أثبتت أن الاقتصاد الإسلامي نجح عبر قرون عديدة
ة الحديثة لاسيما البشرية مع الحفاظ على القيم، ولكن التجربة نفسها أثبتت فشل النظم الاقتصادي

اً، والثاني أوصل العالم إلى ية الأكثر شيوعا في العالم، فالأول ظهر فشله فكريا وعمليالماركسية والاشتراك
جوع إلى النظام الذي جُرب هذا الانهيار الخلقي والظلم والاستبداد الذي نشاهده؛ لذا بات من الضروري الر

 بنجاح.    

مكن فصله عنها، فإذا كانت يتمع، ولا معلوم أن النظام الاقتصادي تهتدي بالفلسفة التي تحكم المج /ثانيا   
أن الإنسان له  الفلسفة فاسدة فلا ريب تنتج عنها نظام اقتصادي فاسد، والعكس صحيح. وبما

ة لخلاصه ونجاحه، خالق ولم يخلق عبثا فلا ريب أن الاستنارة بهدي خالقه هي الطريقة الوحيد
 ه المستقبل والسيادة.و النظام الذي لوعليه فإن الاقتصاد الإسلامي النابع من فلسفة الإسلام ه

وإنَّ على رجال الفكر، والسياسة، والاقتصاد في الإسلام أن يبينوا للعالم أصالة السياسة المالية في   
الإسلام، ودورها الكبير في حفظ التوازن في المجتمع، وأن يعملوا على تطبيق هذه السياسة في واقع 

الرباني في إصلاح الحياة، وجعلها أكثر سعادة، وأن لا يبقى المسلمون الحياة كي يرى الناس عظمة المنهج 
 .52يرددون كلاماً لا يسمن ولا يغني من جوع عن الماضي الذي عاش فيه أسلافهم

ادية مع الاحتفاظ بالمثل إنَّ الاقتصاد الإسلامي يراعي التوازن؛ بحيث يهتم بإشباع الرغبات الم /ثالثا
ى العمل في الدنيا جماعة مع مراعاة مصالح الفرد، ويشجع الإنسان علوالخلق، ويهتم بمصالح ال

 ن مهمين:مع التفكير في الادخار للعقبى. ولعل السر الأهم في نجاحه عبارة عن أمري

كن الإنسان مستعداً لتطبيقه أولهما: اهتمامه بالتوجيه والتربية قبل التشريع، إذ لا يفيد التشريع إن لم ي
ا بشكل سلي  م. ومرَب 

وثانيهما: ربانية مصدره إذ ربط الثواب والعقاب بالدارين، كما ربطهما بالفعل والترك. فالإنسان الذي يجبره 
نظام ما بالالتزام بأحكامه قد يعصي عندما ظن أنه يهرب من ذلك العقاب الدنيوي. والذي يشك 

مل النظام إذا جمع بينهما! في العقاب الأخروي قد يضطر للإلتزام خوفاً من العقاب الدنيوي. فما أج

                                                           
 ا87-76ما ص 1994الاج ز دي الإقتصا  الإالاميب محمع شاقي الفزجو ا  اض الشووقا مصوا  52



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 ، كوردستان،لاربي –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 العراق
 2019ربيع   ،(  2  )العدد  – (  4  )المجلد

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558رقم التصنيف الدولي: 

(Print) 
 

 

228 
 

وما أروعه إذا ربط الثواب العاجل والآجل بترك المحظورات وإتيان المأمورات، بدلاً من أن يخص 
 العقاب بفعل المحظورات وبالدنيا فقط! 

ن بقية الأنظمة الاقتصادية فهذه الميزات هي التي تبين مكانة السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي بي  
لأنظمة الوضعية، ويشجعنا ، وتجعلها الوحيدة القادرة على معالجة الفوضى الذي عمَّ العالم بسبب االأخرى

 للقول بإنها السياسة التي لها المستقبل بإذن الله.

 

       

 خاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد هذه الرحلة القصيرة مع هذا الموضوع نسجل النقاط 
 الآتية:

بعد، ولم يكن لمجموع  نظمت قد دولتهم تكن لم حيث للمسلمين ميزانيةقبل الهجرة  تكن لم  .1
المسلمين في مكة قبل الهجرة نظام مالي له أبوابه المحددة في الواردات أو النفقات، لكن بعد 

 تتبلور الإسلامية الدولة هجرة النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة بدأت
المالية، وسرعان ما استقر سلطان المسلمين فيها وآل الأمر  الجوانب وخاصة التنظيمي شكلها في

فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
 ام تكافلي مالي في التاريخ.آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذا كان أروع نظ

سار أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج الرسول صلى الله  .2
الإسلامي، وحرص على أن  عليه وسلم وقد حافظ على التشريعات المالية التي جاء بها الدين

يستمر على نحو ما كان في عهد رسول صلى الله عليه. وكان من نتائج أعماله تثبيت إيراد عام 
 من موارد الدولة الإسلامية وهو الزكاة والإنفاق العام منها على وجوهها المخططة بالقرآن. 
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في عهد الخليفة الثاني لرسول تشعبت أمور الدولة الإسلامية وزادت ماليتها، وتنوعت مطالبها  .3
الله صلى الله عليه وسلم نظراً للفتوحات التي عرفتها الدولة آنذاك فمع اتصالها بحضارات عريقة 
في الدول المفتوحة زادت ماليتها. وكان للفاروق سياسات مالية مهمة منها: إنشاؤه للديوان، 

لوبهم لعدم بقاء العلة الموجبة واتباعه مبدأ التفاضل في العطاء، وإيقافه حصة المؤلفة ق
 لإعطائهم، وعدم قسمته للأراضي المفتوحة، وغيرها من السياسات المالية الناجحة التي اتخذها.

لم تتغير السياسة المالية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان كثيراً سوى أنه أوكل إلى الناس  .4
 راضي الصافية.أمر إخراج زكاة أموالهم الباطنة، ورأى إقطاع الأ

التزم الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخطوات العامة لأسلافه، سوى أنه ساوى  .5
 في العطاءات، وقام بإصلاح الأراض الخراجية وعنايتها. 

هناك علماء كبار في التاريخ الإسلامي لهم آراء اقتصادية مشهورة، وكان لهم باع طويل في هذا  .6
لاسيما في السياسة المالية وكيفية إدارة الأموال وتقديم نصائح للسلاطين فيما يتعلق المجال، 

بذلك، منهم القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الذي قلما يخلو كتاب في الاقتصاد الإسلامي 
من ذكر اسمه وبيان اجتهاداته في الاقتصاد، وكذلك العلامة ابن تيمية والعالم الاجتماعي 

الكبير عبد الرحمن بن خلدون اللذين لهما آراء مهمة أيضاً، من الضروري على من  والاقتصادي
 يبحث عن الاقتصاد الإسلامي الاستفادة من آرائهم المالية.

للسياسة المالية الإسلامية مكانة كبيرة ودور حيوي في العالم المعاصر لاسيما بعد أن جرب العالم  .7
فشلها في كثير من الجوانب، حيث جاءت بالويلات للعامة، النظم الاقتصادية الوضعية، وأثبت 

حتى تسببت بانهيارات اقتصادية كبيرة كادت أن تخل بالنظام المالي في العالم، وذلك بسبب 
ن رجال الفكر والسياسة والاقتصاد في الإسلام  نقصها وخللها من وجوه، وعليه فقد حان أن يبيِّ

سلام، ودورها الكبير في حفظ التوازن في المجتمع، وأن للعالم أصالة السياسة المالية في الإ
يعملوا على تطبيق هذه السياسة في واقع الحياة كي يرى الناس عظمة المنهج الرباني في إصلاح 

 الحياة.

 والحمد لله أولاً وآخرا.
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 بهو داوە ئاماژەی ڕونكردۆتهوە، ژیانی جۆراوجۆرەكانی سیستهمه ئیسلام پیرۆزی ئاینی
 ئیسلام ئاینی گرنگانهی سیستهمه لهو. پێیانه پێویستی خۆشگوزەران ژیانێكی بۆ مرۆڤ كه پرسانهی
 بریتییه كردوە پراكتیزەیان جێنشینانی و لهسهربێت خوای درودی پهیامبهر پێداوەو بایهخی

 پێداوەو گرنگی ئیسلام كه ماڵی، سیاسهتی بهتایبهت ئامرازەكانی، و پێداویستی و ئابوری لهسیستهمی
 مرۆڤ دانراوەكانی سیستهمه ماڵی سیاسهتی له زۆر بهجۆرێك داناوە بۆ پتهوی بنهمای چهندین

 ببێت زاڵ داراییهكاندا كێشه بهسهر توانی دروستبونی لهسهرەتای ئیسلامی دەوڵهتی بۆیه سهركهوتوترە،
 و بێكاری ههڵوەشێنێتهوەو بهناڕەوا خهڵك ماڵی خواردنی و فێڵ و قۆرغكاری و چینایهتی سیستهمی و

 .نههێڵێت ههژاری
 دوای بهتایبهت ، سهركهوێت بتوانێت تا سیاسهتهیه بهو پێویستی جیهان ئهمڕۆ ههربۆیه

 دەستهبهر مرۆڤ بۆ خۆشگوزەرانی نهیانتوانی دەسكردەكان ماڵیه و ئابوری سیستهمه دەركهوت ئهوەی
 .بكهن

 پێگهكهی ئیسلامداو له ماڵی سیستهمی سهر دەخاته تیشك توێژینهوەیه ئهم سۆنگهیهوە لهم
 .ئهمڕۆدا لهدونیای

 
Abstract 

Islam has declared a different system for living and it has pointed out what 
do humanity need for a happy and comfortable life, one of these important 
systems that Islamic law has concerned about the prophet and his companions 
has applied is the economic system and more specifically fiscal policy they gave 
a real attention to it, and said successful loans and durable policy for fiscal policy 
that has overcame most of other policies that had been sat by other economic 
systems by which Islamic state has endured It’s financial problems during its first 
days it removes classes from society abusing cheating stealing the faults money 
Pura and Idleness. That is why if the world of lies this policy then the birds will 
return to their flocks and jobs to the pros specially after the failure of the current 
policy this research tries to explain. And simplify the fiscal policy in Islam and it’s 
position in today’s world. 


